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محمد خليفة المبارك: القمة تؤكد على الدور المؤثر للثقافة

 أبوظبــي – أعلنـــت دائـــرة الثقافـــة 
والسياحة – أبوظبي عن برنامج النسخة 
الرابعـــة مـــن القمّـــة الثقافيـــة أبوظبي، 
والتي تقـــام عبر المنصّـــات الافتراضية 
تحـــت شـــعار ”الثقافة ودورهـــا في دفع 
النمـــو الاقتصـــادي“ خلال الفتـــرة من 8 
إلى غاية 10 مارس 2021، حيث ســـترحب 
فعالياتها بعموم الجمهور مجانا ويمكن 
للراغبين تســـجيل الحضور عبر موقعها 

الإلكتروني.
وتشـــهد النســـخة الرابعة من القمة 
الثقافيـــة أبوظبـــي مشـــاركة نخبـــة من 
الخبراء مـــن قطاعات مختلفـــة، تتضمن 
التـــراث والفنون والإعلام والسياســـات 
الثقافية والتصميم والتكنولوجيا، وذلك 
ضمن سلســـلة من الحوارات والجلسات 
والحوارات  الحالة  ودراســـات  النقاشية 

الفنية وعروض الأداء.
ويســـلّط البرنامـــج العـــام الضـــوء 
علـــى التحديات وفـــرص تضافر الجهود 
للعمل معا علـــى تطوير وبناء منظومات 
إبداعيـــة مرنة وتعاونية، كما ســـيتطرق 
إلى المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية 
التي يحققهـــا القطاع الإبداعي والثقافي 
فـــي جميع أنحـــاء العالـــم مـــع التركيز 
بصفة خاصة على أهمية تبادل المعارف 
الآليـــات  وتطويـــر  الملهمـــة  والأفـــكار 

والسياسات الفاعلة.

وقال محمـــد خليفة المبـــارك رئيس 
أبوظبـــي  دائـــرة الثقافـــة والســـياحة – 
”تتبنـــى القمّـــة الثقافيـــة رؤيـــة طموحة 
ســـعيا وراء تحقيق هدفهـــا المتمثّل في 
خلـــق أثر إيجابي عالمي من خلال توفير 
منصّـــة تجمع بين قـــادة وخبراء القطاع 
الثقافي وأبرز الشـــخصيات من مختلف 

المجالات المرتبطة بالقطاع“.
وأضـــاف ”فـــي نســـخة هـــذا العام 
نســـعى من خلال برنامج القمّة الثقافية 
إلـــى التأكيد علـــى دور الثقافة الإيجابي 
والمؤثـــر بشـــكل فعّـــال عبـــر الفعاليات 
والحوارات المثمـــرة التي تُقام لأول مرة 
ومتوفرة  الافتراضيـــة  المنصّـــات  عبـــر 
لجمهـــور من مختلف أنحاء العالم. وإننا 
نتطلـــع إلى إيجاد حلـــول وأفكار مبتكرة 
قـــادرة على مواجهة التحديات والقضايا 
المُلحـــة بهدف إحـــداث تغييـــر إيجابي 
وملمـــوس جنبا إلـــى جنب مـــع تطوير 
رافدا  باعتبارهـــا  الثقافيـــة،  المجـــالات 
أساســـيا ضمن مســـيرة التعافي والنمو 
والتنميـــة لأي اقتصاد فـــي جميع أنحاء 

العالم“.
وســـتتخلل القمّـــة الثقافية سلســـلة 
مـــن الجلســـات النقاشـــية والحـــوارات 
البنّاءة التي تتطرّق إلـــى تعافي وتطور 
 ،19  – كوفيـــد  جائحـــة  بعـــد  القطـــاع 
من خـــلال إرســـاء أســـس بيئـــة ثقافية 
جديـــدة تتمتـــع بمســـتويات أعلـــى من 
المرونـــة والتأقلـــم بما يضمـــن قدرتها 
علـــى مواجهـــة التحديات المســـتقبلية، 
كمـــا ســـتتناول القمّـــة الثقافيـــة مبادرة 
”الســـنة الدولية للاقتصـــاد الإبداعي من 
أجـــل التنمية المســـتدامة“ 2021 التابعة 
استعراض  بهدف  ”اليونســـكو“  لمنظمة 
إمكانـــات الاقتصاد الإبداعـــي ودوره في 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة التي 
وضعتهـــا الأمم المتحـــدة ضمن مجالات 
التعليـــم والاقتصـــاد والابتـــكار والبنية 

التحتية والمساواة والمدن والمجتمعات 
المستدامة.

وتتعـــاون ”القمـــة الثقافية أبوظبي“ 
مـــع مجموعـــة مـــن أبـــرز الشـــركاء من 
المؤسسات الثقافية التي تتمتع بخبرات 
كبيـــرة، وتضم قائمـــة الشـــركاء منظمة 
”ســـولومون  ومؤسســـة  ”اليونســـكو“ 
إيكونوميســـت  و“ذي  جوجنهايـــم“  آر. 
الأمـــم  ومؤتمـــر  و“غوغـــل“  إيفنتـــس“ 
المتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة (أونكتاد) 

ومتحف لندن للتصميم.
وقالت أودري أزولاي، المديرة العامة 
لمنظمة الأمـــم المتحدة للتربية والتعليم 
والثقافة (يونسكو) ”يتمثّل هدف مبادرة 
‘الســـنة الدولية للاقتصـــاد الإبداعي من 
في تعظيم  أجل التنمية المستدامة 2021’ 
دور الثقافة في دعـــم الاقتصاد العالمي، 
لاسيّما في الوقت الذي يتطلع فيه العالم 
إلـــى التعافـــي مـــن تداعيـــات وتحديات 
19 مـــع تحقيق أهداف  جائحـــة كوفيد – 
التنمية المســـتدامة. وبينما نمضي قدما 
في مسار التعافي، علينا أولا قياس حجم 
تأثير الجائحة علـــى الصناعات الثقافية 
والإبداعيـــة، وهـــو مـــا تســـعى منظمة 
يونســـكو، بالتعاون مع القمـــة الثقافية 
أبوظبي، إلى إدراكه وتحقيقه، مما يجعل 
من هذا الملتقى الثقافي إحدى أبرز وأهم 
الفعاليـــات المُدرجة في الأجندة الثقافية 

الدولية“.
مدير  أرمســـــونج،  ريتشــــــارد  وقــــال 
مؤسسة ومتحف سولومون آر.جوجنهايم 
أبوظبــــي  الثقافيــــة  القمّــــة  ”تســــتقطب 
نخبة من القادة والخبــــراء من المجالات 
المختلفة كل عام، وتفخر مؤسسة ومتحف 
سولومون آر.جوجنهايم بدورها في دعم 
هذا الحــــدث الثقافي المرمــــوق، ونتطلع 
إلى المســــاهمة والمشــــاركة في سلســــلة 
الحوارات والجلســــات النقاشية الحيوية 
خلال نســــخة هذا العام، حيث ستتعاون 
كافة الأطراف المشــــاركة في إعادة تقييم 
دور القطاع الثقافي والمنصّات الإبداعية 
فــــي  والمتاحــــف  وغيرهــــا  والثقافيــــة 
تقديــــم أفضل الحلــــول الداعمة للمجتمع 

الدولي“.
وقال لينو كاتاروزي مدير عام غوغل 
فـــي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
”نحـــن ســـعداء بالمشـــاركة في نســـخة 
العـــام من القمّة الثقافيـــة أبوظبي، حيث 
سنشـــارك خبراتنا ومعرفتنـــا في العمل 
والتعاون مـــع المؤسســـات الثقافية في 
منطقة الشـــرق الأوسط، بما في ذلك دولة 
الإمارات العربية المتحدة، بهدف الحفاظ 
على مشهد التراث الثقافي والفني الغني 

في المنطقة باستخدام التكنولوجيا“.
وقالت ماريســـا هندرســـون رئيســـة 
برنامـــج الاقتصاد الإبداعـــي في مؤتمر 
والتنميـــة  للتجـــارة  المتحـــدة  الأمـــم 
”أونكتـــاد“ ”ســـنركز خـــلال مشـــاركتنا 
في الجلســـات النقاشـــية، المنعقدة على 
هامـــش القمّـــة الثقافية أبوظبـــي، على 
أهميـــة الاقتصـــاد الإبداعـــي كجـــزء من 
حلـــول التعافي الدولي فـــي أبعاد العالم 
والواقـــع الجديد. وهنا يبرز دور وأهمية 
الاســـتثمار المؤثـــر حيث ســـيلعب دورا 
محوريا في هذه المســـيرة نحو التعافي 

والتأقلم“.
وقال تيـــم مارلو الرئيـــس التنفيذي 
ومديـــر متحف لنـــدن للتصميـــم ”يفخر 
متحـــف التصميـــم بشـــراكته مـــع القمّة 
الثقافيـــة أبوظبـــي خلال نســـختها هذا 
العـــام، بما ســـيتيح لنـــا فرصـــة رائعة 
الحـــوارات  مـــن  سلســـلة  لاســـتضافة 
الإبداعية حول التصميم والعمارة والفن 
علـــى الرغـــم من القيـــود التـــي فرضتها 
جائحـــة كوفيـــد – 19 على جميـــع الزوّار 
والوفود المشـــاركة هذا العـــام، ونتطلع 
إلى تبـــادل الأفكار والمعـــارف المختلفة 
حول هـــذا الموضوع الحيـــوي، ألا وهو 

الاقتصاد الإبداعي”.

القمة الثقافية أبوظبي

ترسي بيئة ثقافية جديدة

الديستوبيا في الأدب والمسرح.. 

عالم من القمع والرعب
أعمال فنية تعري الظواهر الوحشية التي تحكم القاع البشري

 تبدو الديســــتوبيا علــــى صعيد الأدب 
والســــينما والمســــرح أكثر جاذبية لإثارة 
الخيال، يكمــــن فيها الخــــوف من المصير 

المظلم الذي يواجه الإنسان.
وفــــي رأيــــي إن تراجيديــــا ”أوديــــب“ 
لســــوفوكليس أقدم عمــــل درامي نجد فيه 
مظهــــرا للديســــتوبيا، فهــــي تكشــــف أن 
الســــعادة ســــتار زائف لا حقيقــــة له، وأن 
الإنسان مســــيّر في حياته وليس مخيرا، 
ومجبر على أفعالــــه، ولا حرية له في فعل 

أي شيء.

الرواية والمسرح

 يعــــدّ مؤرخــــو الأدب روايــــة الأديــــب 
الإنجليــــزي جوزيف هــــول ”العالم الآخر 
والعالم ذاته“، التي نُشرت عام 1607، أول 
روايــــة ديســــتوبية يمكن الرجــــوع إليها، 
وهي تصف عالما مســــتقبليا مقســــما إلى 
مقاطعــــات تعبّــــر كل منها عــــن رذيلة من 

رذائل البشر.
 ومــــع الثورة الصناعية فــــي أوروبا، 
بدأ الأدب الديســــتوبي في الانتشــــار حين 
اتســــعت الفوارق الاجتماعية بين العمال 
والطبقــــة البورجوازيــــة، ما دفــــع الأدباء 
وقتها إلى الغرق في التشاؤم. ولعل أشهر 
مــــا كُتب في بدايــــة القرن الماضــــي رواية 
للروائــــي الأميركي  ”العقــــب الحديديــــة“ 
جاك لندن، التي  تروي قصة صعود أقلية 
طاغية (أوليغارشية) في الولايات المتحدة.
وبانتهاء الحرب العالمية الأولى، شعر 
الأدباء بمدى الانحطــــاط الذي وصل إليه 
العالم، وســــاد تيــــار تشــــاؤمي عدمي في 
إنتاجهم، ويُعدّ الكاتب الروســــي يفغيني 
زامياتين، بروايته ”نحــــن“، الأب الروحي 
للأدب الديســــتوبي الحديث، فقد عبّر في 
هذه الرواية، التي نشــــرت عام 1926، وتقع 
أحداثهــــا في المســــتقبل، عــــن غضبه من 
المســــار الذي اتخذته الثورة البلشفية في 
روســــيا. وكان لها تأثير في روايات كثيرة 

تلتها.
في  الديســــتوبيا  روايات  وأصبحــــت 
القرن الماضي والقرن الحالي أكثر غزارة، 
وغالبا ما يشــــير النقاد والدارســــون إلى 
رواية ”في – رمز الثأر“ للكاتب الإنجليزي 
آلان مــــور، التي تــــدور أحداثها بعد نهاية 
العالم، في المســــتقبل القريــــب لبريطانيا 
المجتمــــع.  فــــي  الفســــاد  ينتشــــر  حيــــث 
وتصــــور التاريخ المســــتقبلي لهــــذا البلد 

فــــي التســــعينات، ففي هــــذا الزمن يظهر 
حزب فاشــــي يحكم البلد ويجعل منه دولة 
بوليســــية تلقى المعارضة في معســــكرات 

الاعتقال وتبيدها.
وشــــهدت روايات الديســــتوبيا طفرة 
كبيرة بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، 
وازداد إقبــــال القــــراء عليهــــا، خاصة في 
الولايــــات المتحــــدة، علــــى نحــــو لا مثيل 
لــــه ســــابقا، كونها تســــلط الضــــوء على 
أفعال وســــلوكات يــــرى الناس من خلالها 

أخلاقيات السياسة والسلطة.
ومثلمــــا أثــــارت الديســــتوبيا خيــــال 
مخرجــــي الســــينما، فقــــد أثــــارت خيــــال 
كتاب المســــرح ومخرجيه، وتنســــب أولى 
تجــــارب الديســــتوبيا فــــي المســــرح إلى 
الكاتب التشــــيكي كارل تشابيك، من خلال 
التي  مســــرحيته ”إنسان روســــوم الآلي“ 
كتبها عــــام 1921، وتدور حول رجال آليين 
يســــيطرون على الأرض، أطلق عليهم اسم 
”روبوت“ المأخوذ من كلمة تشــــيكية تعني 

العبيد.
تثــــور  أن  المســــرحية  وتوقعــــت   
الروبوتــــات علــــى صانعيهــــا البشــــر، ثم 
تســــيطر علــــى العالم. أما في مســــرحيته 
الحشــــرات“،  ”ملهاة  المســــماة  الكوميدية 
التي ألفها عام 1922، فقد اســــتخدم سلوك 
الحشرات للسخرية من المجتمع البشري. 
وفي مســــرحية ”الحرب مــــع البرمائيات“ 
يصور فيها اســــتغلال رأسماليين جشعين 

لهذه الكائنات اللطيفة.
وجــــرى تكييف العديد مــــن الروايات 
الديســــتوبية إلى مســــرحيات عُرضت في 
أكثر من مســــرح في العالم، لكن أشــــهرها 
”1984“ المكيفــــة عــــن رواية جــــورج أرويل، 

ففــــي عرضها بنيويورك عــــام 2017 أثارت 
ضجة كبيرة لما حفلت به من إخراج شبيه 
بأفلام الرعــــب، يصور مجتمعا شــــموليا 
شــــريرا وســــرياليا. وقــــد أثارت مشــــاهد 
التعذيــــب في العــــرض اضطرابا وســــط 

الجمهور الذي شاهدها.

ديستوبيا عربية

لم تغب عوالم الديستوبيا عن المسرح 
العربي، ســــواء بالاعتمــــاد على نصوص 
محليــــة أو مترجمــــة أو معــــدة. ومن بين 
التجــــارب العديــــدة، التــــي تنحــــو منحى 
ديســــتوبيا، يمكــــن أن نشــــير، تمثيــــلا لا 
للمخرجة  حصــــرا، إلــــى ”أوراق الحــــب“ 
”ديســــتوبيا“  القصــــص،  مجد  الأردنيــــة 
للمخرج اللبناني جــــاد حكواتي، ”مختبر 
إخفــــاء الســــر“ للمخرجــــة اللبنانية رؤى 
بزيــــع، ”بانجيــــا“ للمخرج عمــــرو عفيفي 

للمخرج محمد الخشــــاب،  و“ديســــتوبيا“ 
وكلاهما من مصر.

كتبــــت الروائيــــة ليلــــى الأطرش نص 
مســــرحية ”أوراق الحب“، وهو يقوم على 
ثيمــــة الحب، المعــــادل الموضوعــــي لثيمة 
الحيــــاة، فغيابــــه يعنــــي المــــوت والدمار 
بأشــــكالهما العديدة: النزاعات والحروب، 
الإرهــــاب الفكــــري والاجتماعــــي والديني 
والسياســــي، تدمير الطبيعة والخوف من 

التسرب الإشعاعي.
عــــدد من النســــاء والرجــــال يرقصون 
احتفالا بعيد الحــــب، وفجأة تقطع عليهم 
صفارة الإنذار فرحتهم إشــــارة إلى وجود 
خطر يتهددهم، إنه خطر الغازات السامة، 
الذي يُحتمل تسربه إلى المدينة، فيُصابون 
بالهلــــع ويحتمــــون بأحــــد الملاجــــئ وقد 

وضعوا الكمامات على وجوههم.
وفي الملجأ خمسة رجال وخمس نساء 
يركضــــون داخــــل العتمة، خــــوف ورعب 
وصــــراخ يبتعــــد ويخفــــت، ظلام ثــــم نور 
يكشف عن الشخصيات لتبوح بما يعتمل 
في نفوسها، وتسرد حكاياتها وأحلامها: 
الزوجة، العاشقة، الزوج، التاجر المستغِل 
الجشــــع، العاشــــقان الشــــابان المختلفان 
دينيا. ويوفّــــر الملجأ لها نوعا من الهناءة 
والقوقعــــة الأصليــــة، ويتيــــح اســــترجاع 
لحظات من أحلام يقظة تضيء ذلك الدمج 
بــــين القــــديم وبين المســــتعاد مــــن الآمال 
والذكريــــات والــــرؤى، كمــــا يدفعهــــا إلى 
وتصوراتها  مواقفهــــا  ومراجعــــة  التأمل 

وأفكارها.
اللبناني،  ويستند عرض ”ديستوبيا“ 
الذي أعدت نصــــه رؤى بزيع، إلى مصادر 
فنيــــة وأدبيــــة مختلفــــة، منهــــا جداريــــة 
وتراجيديــــا  غــــدار،  شــــفى  التشــــكيلية 
”الباخوســــيات“ للأغريقــــي يوربيديــــس، 
ونصّين هما ”خطــــب الدكتاتور الموزونة“ 
لمحمــــود درويــــش وقصائــــد مــــن ديوان 
”خراب الدورة الدموية“ للشــــاعر السوري 

ريــــاض الصالــــح الحســــين، إضافــــة إلى 
نصــــوص مؤلفة من طرف فرقــــة ”منوال“ 

اللبنانية التي قدمته.
 وتــــدور أحــــداث العــــرض، المتعــــدد 
الوســــائط، في مكان معلّق بــــين الحقيقة 
والخيــــال، وزمــــن قائم منــــذ الأزل وممتد 
إلى اللاحدود؛ مجسدا التأمل في الإنسان 
والموت والحياة في مدينة عالقة بانحطاطه 
(الإنسان)، وعدد الجثث اليومي، والعبثية 
التــــي يعجز البشــــر عن اســــتيعابها، في 
تاريخهــــم الفاســــد، والفوضــــى العارمــــة 

والهدّامة التي يغرقون فيها.
 وتنطلــــق ثيمة العرض من إشــــكالية 
الفرد الخاضع للعنــــف، والذي تحول إلى 
مصدر للعنف، يتذكر، يســــتحضر ذاكرته 
بــــكل ما بنــــي عليها من لوحــــات، ويغتنم 
فرصة نســــيان اللوحة ليعيد بناء صورة 
جديدة تتعلق بالماضي وبالحاضر، فلا بد 

من حلم، حتى في المأساة.
وثمــــة أيضــــا عــــرض مصــــري يحمل 
نفس العنوان ”ديســــتوبيا“ فكرة وإخراج 
محمد الخشاب لفرقة جماعة تفرد للفنون 

والمســــرح، وهو يقوم على سؤال ”إلى أين 
بين التناقضات التى  يأخذنا عصر الآلة؟“ 
يعيشها الإنسان وســــيطرة الآلة وتجميد 
المشاعر الإنســــانية والتعبير عن حقيقته 
وصورتها، فى حين يخون الإنسان خياله 
وأفكاره ونفسه من أجل الاستقرار وليس 

الطموح.
وتجســــد مونودراما ”مختبــــر إخفاء 
الســــر“، رؤية وإخــــراج رؤى بزيع، وأداء 
جــــاد حكواتــــي، وتقــــديم فرقــــة ”منوال“ 
أيضا، ضآلة الإنسان أمام الآلة العملاقة. 
في العرض رجل وحيد ليلة رأس الســــنة، 
الــــذكاء  محورهــــا  افتراضيــــة  وامــــرأة 
الاصطناعــــي. وثمــــة إحســــاس بتاريــــخ 
غائبــــة  الافتراضيــــة  المــــرأة  علاقتهمــــا. 
وحاضــــرة، غائبة عن عينــــي الرجل، لكنه 
يشــــتهي الرقــــص معهــــا، ولا يتوقّف عن 
محاولة تخيّلها كامرأة بالشيفون الأسود، 

وامرأة أخرى تسير على العشب.

ينطلــــق العــــرض مــــن حــــوار واقعي 
افتراضي، ليُدخل المتلقي إلى رأس الممثل 
وذكرياته التي تفيــــض حين يقضي ليلته 
وحيدا. يرجع إلى الطفولة، إلى علاقته مع 
أمه، وحبه الأوّل في المدرســــة، يحكي عن 

غراميات لم يُكتب لأي منها النجاح.
 وينتقــــل العــــرض مــــن العزلــــة إلى 
قضايــــا أخرى فــــلا يعود المتلقــــي يعرف 
ما الــــذي يصيب الرجل حقــــا. عالم يفتح 
نوافــــذ كثيرة علــــى الخارج، علــــى العالم 
الســــريع، والمدينــــة المتوحّشــــة، ودوّامــــة 
العمل الخانقة. وليست الآلة التكنولوجيّة 
وحدهــــا فــــي المســــرحية، فكل مــــا يحيط 

بالإنسان المعاصر هو آلة أيضا.
محمد  وكيّف نــــص عرض ”بانجيــــا“ 
لجورج  عادل عن رواية ”مزرعة الحيوان“ 
أورويــــل، وقدمــــه فريــــق كليــــة هندســــة 
جامعة عين شــــمس في مصر. وكما يقول 
الكاتب محمــــد عبدالرحيم، حاول العرض 
إعادة ســــرد حكاية الحيوانــــات الرمزية، 
الفانتازية وفق آليات المســــرح وتقنياته؛ 
مصورا مأســــاة الســــلطة، وتحول الحلم 
الثوري وتحقيــــق العدالة الاجتماعية إلى 
حكم شــــمولي واســــتبدادي يمجــــد الفرد 
ويؤلهه. فالفئة التي ثارت على ”الســــيد“ 
الإنســــان مالك المزرعة تتحــــول إلى فئتين 
من الســــادة والعبيد، ولا مجال للمساواة 
ســــوى شــــعارات وهميــــة يمكــــن كتابتها 
وترديدها في بساطة، كما يمكن تحريفها 
في بســــاطة أكثر، طالما هناك سلاح القوة 
والإرهــــاب من قِبل الحاكــــم الجديد تجاه 

رفاق الأمس من الحيوانات.

ــــــذي يعيش فيه  تُعــــــرف ”الديســــــتوبيا“ بأنها المدينة الفاســــــدة، أو المكان ال
ــــــل الإرادة؛ مفتقدا إنســــــانيته وحريته، بســــــبب القمع الذي  الإنســــــان مكب
تمارسه السلطة الاستبدادية والفاسدة ضده وسيطرتها عليه، منتهكة القيم 
الأساســــــية، أو بســــــبب الأخطار التي تهدد حياته فيه. ونقيض الديستوبيا 
هي ”اليوتوبيا“، المدينة الفاضلة الســــــعيدة، لكن نتساءل لماذا ”الديستوبيا“ 

أكثر إلهاما للإبداع والمبدعين؟

الفن يقتحم عوالم العنف المخبأة في القاع
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